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لا يستَتب للتّقدّم أمر ف أي مجتمع يخوض ف المسع إليه من دون أن تتجسد قيم التّقدّم وظواهره ف المجتمع
فيصير تقدُّما اجتماعيا. ما من معنً، مثلا، لتقدُّم اقتصاديٍ أو تنولوج أو لتنمية مادية لا تنعس ف المجتمع

وتستفيد من ثمراتها قوى المجتمع وفئاته كافّة. بالقدْرِ عينه، ما من تقدّم يمن إحرازُه ف البن السياسية والاقتصادية
والتّنولوجية والعلمية والثّقافية ف مجتمع متخلّف، أعن ف نطاق بنية اجتماعية محومة بقيم وعلاقات تقليدية كابحة

.للتّقدّم. لذلك يتوقّف التّقدُّم ف مجتمع ما عل توفُّر شروط مناسبة له: ف علاقاته ونظام قيمه

 المضمار الاجتماع التّقدّم ف قاسوي (Le social) ةنيصعيد علاقاته البي عل لٍ إيجاببمدى ما يحصل فيه من تحو
الناظمة، وعل صعيد قيمه الحاكمة لسلوك أفراده وجماعاته، وبما يتولّد من التّحول ذاك من رسوخ تقاليد ف العلاقات

جديدة، ومن تشبع المجتمع – أفرادا وجماعات – بقيم مفتوحة جديدة تصير لديه بمثابة ثقافة جمعية عميقة. ونحن
نشير، ف هذا المعرض، إل ثلاثٍ من أهم تلك القيم الت لا يون تقدُّم من دونها، والت يمثّل تجسدها المادي ف الأفعال

تحقُّق التّقدُّم الاجتماع العلامةَ عل.

أول القيم، الت نعن قيمة المساواة بين الجنسين. لا نعن بذلك تلك المساواة القانونية الت تنص عليها التّشريعات
الرسمية (ولو أنّ النّقص والخَلَل يعتوِران هذه عل هذا الصعيد أيضا)، وإنّما نعن بها – ف المقام الأول – المساواة
الاجتماعية أو، قل، المساواة المسلَّم بها من قبل المجتمع نفسه. هذه مسألةٌ بالغة الأهمية ف كسب معركة المساواة؛
فقد لا تجد تشريعات الدّولة نفسها (ف المساواة) طريقها إل التّحقُّق إن لم تن لدى المجتمع قابلية لتَلَقّيها بالقبول.

ومن مقتضيات المساواة الاجتماعية مغالبة النّزعة البطْرِيركية والذّكورية ف المجتمع، والحدّ من تأثيراتها السلبية



وصولا إل اضمحلالها وزوالها، من أجل تحرير نصف المجتمع من القيود الت تُلقيها عليه النّظرة الدّونية إل المرأة
ام المساواة علقمينة بفرض أح ،وإرادة استبعادها وهضم حقوقها. وكما أنّ تشريعات الدّولة، وسلطانها القانون
خانها فسيغانها ويرسقيمة المساواة والتّثقيف بها وحدها ي ة علهاً، فإنّ التّربيراها كوتجريعه إي المجتمع الذّكوري

عوالجم الفردي الوع.

 ،والتّسامح الاجتماع ،ريرها المختلفة كافّة: التّسامح الفوص ثانية القيم تلك قيمة التّسامح ونحن نأخذ بها ف
– عسلوكه الجم ة كما فته العامذهني ف – ا أن يتقدّم فيما هو مصابن لمجتمع مإلخ. لا يم...والتّسامح الدّين

بالتّعصب والميل إل الواحدية (بل الأوحدية) ف التّفير والتّصرف، وإل الحربِ اللامية والفعلية عل الآخرين ف ما
ةُ التعليه الأغلبون. الهندسةُ الاجتماعي جرا دمالحياة والاجتماع مخالفٍ ل لكٍ فينتحلونه لأنفسهم من اعتقادٍ أو من مس
من هذا الضرب لا تقود إلا إل التّنميط الاجتماع وإل كلانية مجتمعية أشدِّ سوءاً من اللانية (التّوتاليتارية) السياسية،

وه لذلك – بالتّال – تَضرب القيد عل إرادة التّقدّم فيه. التّسامح وحده يعيد إل المجتمع اعتباره. يسلّم بما فيه من
تَعدُّدٍ وغنً ومن خصوصيات غيرِ قابلة للوأد دون تعريض المجتمع لتأزُّم حاد ف علاقاته البينية. هذا يفتح التّسامح

الباب أمام قيام مجتمع مفتوح حر لا مان فيه للوصاية إلا ما يفرضه القانون. ف مثل مجتمع التّسامح هذا، فقط،
.تتحرر الطّاقات وتنمو ملَات الإبداع والإنتاج، ويشعر الجميع بالأمن الاجتماع والثّقة البينية

 مت ن إلانّها لا تمتلّم القيم، من التّسامح والاختلاف، لس درجة، ف ا ثالثة القيم تلك فقيمة الاعتراف. وهذه أعلأم
ترسخت القيمتان تيناك ف المجتمع. الاعتراف ضدّ الإنار، والإنار لا يبن بل يخرب ويهدم ويلغ وبالتّال، يؤدي

بالمجتمع – مثل التّعصب – إل الاحتقان والصدام: اللّفظ أو الفعل أو هما معاً. والاعتراف تسليم بحقوق الآخرين
ة والتّقدّم تُبنوالتنمي ضمر أيمانًا بأنّ الاجتماع الوطنعنوان. ولذلك فهو ي وامتناعٌ عن اهتضامها ومصادرتها تحت أي

هم وأنماطُ سلوكهم، وأنّ الجميع محمولون علارلُهم وأفحلَلُهم ونن ما تمن الجميع (من أبناء الوطن) أي بمساهمة
.الاستفادة من خبرة الجميع لأنْ لا أحد يملك أن يدّع لنفسه العصمةَ ف التّفير والفعل

من النّافل القول إنّ القيم الثلاث، المومأ إليها، إذ تنمو ف مجتمع ما وتنتشر وتَرسخ، تمرِن المجتمع ذاك تمرينًا مديدًا 
.عل الدّيمقراطية الاجتماعية، وه أعل مرتبة من الدّيمقراطية السياسية، بل عليها ه يتوقّف رسوخُ الأخيرة
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